
 

 
 

 أدلر بن شداد في المنظور النفسي وفقاً لنظرية إطالة على قصائد عنترة

 2سمانه نقوي، *1عباس اقبالي
 كاشان، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة مشارك أستاذ .1

 كاشانبجامعة  ، قسم اللغة العربية وآدابهاالدكتورا  ةطالب. 2

 (3/9/2018؛ تاريخ القبول:  14/11/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

بعد ما أفاض "فرويد" وأتباع  كــ"يونر" و"آدلر" في الحديث عن اللغـة والشـعور واللاّشـعور أخـذ التحليـل النفسـي تطـورّ        

ئق نفسـية للشـعراء   واتّسع  آفاق  وتنوّع  وسائلُ  في دراسة النصوص الشعرية واسـتخلاص رموزهـا وتحـوّل إلى و ـا    

القدُاماى، جاهليين وإسلاميين ففي منهج التحليل النفسي يدرس النصا الأدبي علـى المعـايير النفسـيّة ويحلّـل ويُحـاول      

أن يكشف العلاقات النفسيّة بينا العمل الأدبي وصاحب . ففي هذ  المقالة يدُراس شخصـيّةُ عنتـرة بـن شـداّد العبسـي،      

ــل نفســياّت الشــاعر مســتندا إلى أشــعار  وســيرة حياتــ . وذلــك عــبر المنــهجي    الشــاعر الجــاهلي، دراســة نفس ــ ية وتحلّ

لألفــرد آدلــر تتبّــيّن فيهــا مــا فعلــ   « عقــدة الــنقص»التحليلــي والمــب  علــى النقــد النفســي حســب نظريــة   -التوصــيفي

باب الّــل تــؤديّ إلى بعنتــرة وتبلــورت في أشــعار . وتتنــاول الدراســة ارــورين الرئيســين وهمــا: الأس ــ « عقــدة الــنقص»

عقدة النقص، والمظاهر الناتجة عنها وقد توصّل  الدراسة هذ  أنّ الكب  أو عقدةَ الـنقص مـن العوامـل الـل أ ـرت      

في شخصية عنترة فأجاجّ  طموح  إلى التسـامي والتفـوقّ واتّجـ  الى المجـد والشـعر والفروسـية وإتسـاقا مـع أسـاليب          

 .عن قبيلت  ويستهلك مال  في الخمر لصيانة عرض  ويتعففّ عند المغنم الحياة الجاهلي كان الشاعر يدافع
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 ةمقدم

و"آدلـر" الـّذين أفاضـوا في     ـــ"يونر" كأيـدي "فرويـد" وأتباعـ     ى بعد ظهور الدراسات النفسية عل ـ

ســـي تتســـع في دراســـة النصـــوص الحـــديث عـــن اللغـــة والشـــعور واللّاشـــعور أخـــذ التحليـــل النف 

ــدرس الــنصا الأدبي عل ــ       ــهج التحليــل النفســي ي ــايير النفســيّة؛ ى الشــعرية ففــي من فيحلـّـل  المع

شف العلاقات النفسيّة بينا العمل الأدبي وصـاحب ؛ فهـو يهـتمّ بـالتعرّف     كويُحاول الدارس أن ي

وقد تنبـّ  لأ ـر الـنف     وين  في داخل الأديب من الوجهة النفسيّة. كطبيعة العمل الأدبي وتى عل

أنّ الشـعر  »ى قدام نقاد الأدب وربطوا بـين هـذ  الـدوافع والنتـاج الأدبي، فـإبن قتيبـة مـثلاا يـر        

إخـتلاف الطبـائع   ى ان والجرجاني يركوالم م فيها الزمانكاستجابةٌ لدواعي نفسيّة معيّن  يتح

 . (23: 1998 )حسين،« والألفاظ في الشعر إختلاف في المعاني قد يؤدّي إلى

فليس  علاقة الأدب بعلم النف  مسألة حديثة العهد؛ بل هي قديمة قدم المادة الأدبيـة نفسـها   

إنّ التحليل النفسـي تطـورّ واتسّـع  آفاقـ  وتنوعّـ  وسـائلُ  في دراسةالنصـوص        »ونستطيع أن نقول: 

ــداماى، جــاهليين وإس ــ    لاميين الشــعرية واســتخلاص رموزهــا وتحــولّ إلى و ــائق نفســية للشــعراء القُ

 (126: 2000)عبـدالرحّمن محمّـد،   « بفضل ما أدخل  النقاّد اردا ون عليـ  مـن معـارف نفسـيةّ حديثـة     

دراسـة المؤلـف أو    .1 فنقاّد العصر الحديث قد اتسّعوا في الأخذ بهذا المنهج وتتبع في  أربعـة أوجـ :  

ة خلــق الأ ــر في مراحــل الدراســة النفســية لعمليّــ .2 الشــاعر النفســيةّ عــن طريــق مؤلفاتــ  وأعمالــ . 

ــراّء.  3. تطــور  ــة أو الأدب في القُ . التحليــل النفســي ل  ــار  4 . دراســة نفســية لتــأ ير الأعمــال الأدبيّ

 .(117: 1386، )الأدبيةّ وللأشخاص والقضايا المقترحة في العمل الأدبي 

ذا الـنمط  صـانع . في ه ـ و علاقة نفسـيّة بـين العمـل الأدبي وصـاحب ، بـين القـريض       كفهنا

مـن  و صـانع . و الخصائص النفسـيّة المتواجـدة في صـاحب الأ ـر    ى ن العثور علكمن التحليل يُم

إنّ الدراســة النفســيّة في ديــوان   كشخصــية الشــاعر؛ فلــذل ى ن التعــرّف عل ــكــهــذا المنطلــق يم 

بعـض مصـاديق مـا    ى تـدلّنا عل ـ ـــ  الأنموذج المختار في دراسـتنا هـذ    ــ عنترة بن شداد العبسي 

عقـدة الخجـل   » والمـراد عـن عقـدة الـنقص:     «.عقدة النقص»ـــــكة يّ  آدلر في الدوافع النفسقال

من الذات، أي أنّ ألفرد يعي بنوع من العجـز )الصـحي، أو الـذه  أو الاجتمـاعي( أو شـعور       

اللازم وأنّ  معر ض للفشل. هـي شـعور   ى المستوى يد  بأنّ  لي  علكفاءة أو بتأكالمزعج بعدم ال

د بوجود عيب في  يشـعر بالضـيق والتـوترّ ونقـص في شخصـيّت  مقارنـةا بـالآخرين ويدفعـ          الفر

 .(22: 1379)آدلر، « ذا النقص بشتىّ طرقبالتعويض له
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مثل هذا  أنّ عنترة قد أقحم إرهاصات عقدة النقض في قصائد  وأنّ ما دفعنا إلىى فنر

ة يـتمّ تحليلـها مـن داخـل الـنصّ      مـن منطلـق دراسـة نفسـيّ    و م هو قرائتنا لسياق قصـائد  كالحُ

. (9: 1997)نويـل،   «ثر من الشـاعر كأنّ القصيدة تعرف ا» جان بيلمان نويل:ى ما يرك وخفايا ،

ى اللغة اداةٌ للتعبير وهي الوسيلة الّل ترسم دلالات النصّ، إلاّ أنّ المهمّ هو ارتو وصحيح أنّ

 أسئلة منها: كداخل  فهنا فيامنة كالمعرفة النفسية الى أنّ النص يشتمل عل يع 

 يف تجلّ  ملامح المنهج النفسي لألفرد آدلر في شعر عنترة؟ك .1

 الدوافع النفسية لعقدة النقص في عنترة بن شداد ؟ي ما ه .2

 تبلورت في أشعار ؟و يف أ ّرت عقدة النقص في شخصية عنترة،ك .3

 والفرضيات منها:

التعـويض،   ى،ية نحـو التسـام  آليـات نفس ـ  الدوافع النفسية تسبب أن يلجأ عنتـرة إلى  .1

 آراء آلفرد النفسية.وينطبق شعر  على  التخييل

 .انتماء عنترة إلى أم أمة وسواد وجه  هما الدافعان الرئيسان لعقدة النقص في عنترة .2

ــعر         .3 ــد والشـ ــ  إلى المجـ ــ  طمُوحاـ ــرة، وأججـّ ــية عنتـ ــرت في شخصـ ــنقص أ ـ ــدة الـ عقـ

 والفروسية والتسامي أو التفوُّق.

 خلفيّة البحث

. التحليــل النفســي في اشــعار   1إنّ كــث التحليــل النفســي قــد حظُــي بدراســات عديــدة منــها:        

ش(، عباس عرب ويون  حق بنا ، فصلية محكمة للغة 1390صعاليك على أساس نظرية آدلر )

العربيةّ وآدابها، جامعة طهران. الكاتبان في هذ  المقالة يدرسان قصـائد الصـعاليك علـى أسـ      

. 2أنـ  قــام بمطابقـة البيئـة الـّل كـان يعــيش بهـا الصـعاليك مـع ســلوكياّتهم.         نظريـة آدلـر حيـث    

ش(. يحـ  معـروف ومسـلم خـزي، فصـلية      1391النقد النفسـي للشخصـيةّ في أشـعار المتنبـّي )    

ــي تطبيقــاا لنظريـّـة       193-215، ص2الأدب العــربي، العــدد   ــى شخصــيةّ المتُنبّ . ركــزت المقالــة عل

ــد.  ــرد مـــن خـــلال جولـــة في حياتـــ  وأشـــعار         . التحليـــل النفســـي ل 3فرويـ شخصـــية بشـــاربن بـ

. قـد  18-1، صـص 8ش(. حميد احمديان وفهيم  ميرزايـي، فصـليةّ لسـانٌ مـبين، العـدد      1391)

تطرقّ  هذ  الدراسة الى التحليل النفسي لشخصية بشار وذلك على أس  مذهبي يونر وآدلـر.  

م  في شـكل مختلـف عـن سـابقيها وإنهّـا      على رغم هذ  البحوا القيمة إلا أّنّ هذ  الدراسـة، قـُد  

جهد قائم على البحث عن حياة عنتـرة الشـاعر الجـاهلي وتطبيـق خصـائل  الشـعريةّ مـع نظريـّة         

 آدلر كشفاا عن خصائص الشاعر الفطريةّ وما تبلورت من آ ار عقدة النقص في أشعار .
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  شخصية عنترة بن شداد العبسي

ء العـرب الجـاهليين وفرسـانهم وأبطـالهم وهـو مـن       إنّ عنترة بن شداد العبسي هو أحد شـعرا 

ة حبشـيةّ يقـال لهـا زبيبـة، وكـان لعنتـرة أخـوة مـن أمـّ  عبيـد              أصحاب المعلقّات. أم  كانـ  أمةـ

وكــان هــو عبــداا أيضــاا؛ لأنّ العــرب كانــ  لا تعتــرف بــب  الإمــاء إلاّ إذا امتــازوا علــى أكفــائهم   

عان مـا اعتـرف أبـو  بـ  لبسـالت  وشـجاعت        ببطولة أو شاعرية أو سوى ذلك. ولكن عنترة سـر 

وكان السبب في ذلك أنّ بعـض أحيـاء العـرب أغـاروا علـى بـ  عـب  فاسـتاقوا إبلـهم فتـباعهم           

العبسيون وفيهم عنتر ، فقال لـ  أبـو : كـرا يـا عنتـرة فأجابـ  وهـو يحقـد عليـ  اسـتعباد  إيـا :            

رّ وأن  حر ، فكرّ وقاتل قتـالا شـديدا   العبد لا يحسن الكر  إنما يُحسن الحلب والصرّ. فقال: ك

حتى هزم المغيرين واسترجع الإبل فاستلحق  أبو  وأخذ ان  منـ  يومئـذ  يسـير وذكـر  يطـير      

وقـد طـارت   ». يقـول شـوقي ضـيف:    (67: 1985)الزيـات،  حتى أضرب مـثلا في الجـرأة والإقـدام    

ذكــرا  عالقــة بأذهــان  شــهرة عنتــرة بالفروســية والشــجاعة النــادرة منــذ الجاهليــة ومــا زالــ  

العرب إلى اليوم فهو مثلهم الأعلى في البسالة والبطولة الحربية وقد اتّّْخذت من أخبـار  نـواة   

 . فإنّ  قد وصف نفس  وقال:(207: 2003)الضيف، « للملحمة المعروفة بان 

 إنّــــي إمــــرؤ مــــن خــــير عــــب  منصــــباا 

ــةُ أحجمـــــــ  وتلاحظـــــــ    وإذا الكتيبـــــ
 

ــائري بالمَ   ــلِشــــــطري وأحمــــــي ســــ  نصاــــ

ــوّلِ   ــما محـــــ ــن معـــــ ــ ا خـــــــيراا مـــــ  ألفيـــــ
 

(102: 2002)الطموس،   

حين امتهن وعيّرا ى أنّ عنترة يخوض في مجال الفخر الذاتي ليرفع ما لحق  من أذى فنر

قتحامـ   ارمِ أصـل  الأبـوي وتنـوب عنـ  شـجاعت  و      كبسواد  وضعة أصل . وواضح أنّ  يشُير إلى

 وخال  من سادتهم فلا يُغ  القبيلة عن .غدا في قوم  خيراا من عمّ  ى للحروب حتّ

كان  الفروسيّة هي الوسيلة المثلى الّل تمكن عنترة من تغيير قيمـة بقيمـة لهـذ  الأخـلاق     

النبيلة وكان يتعصّب كريّت  وإقناع  كقوق  الطبيعيّة وبـذلك فقـد رفـض الضـيم والعبوديـّة      

حقــ  بنســب  ففــي شــعر  يصــوّر الصــفات   والــذلّ وكــان يلُــحّ علــى أبيــ  أن يعتــرف لــ  بأبوّتــ  ويل  

الفروســيّة بصــفات النبــل الأخلاقــي وعلــوّ الهمّــة والشــجاعة بهــدف الوصــول إلى قلــب حبيبتــ    

عبلــة. وقــد قضــى أوقاتــ  في الحــروب والقتــال وقــول الشــعر فصــارت العــرب تعــدّ  مــن فحــول     

 .(459ي، دون تا: الشنتمرّالأعلم )أبطالها 
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 المنهج النفسي لألفرد آدلر

وجـ   ى ل علمي منظمّ مـع بدايـة علـم الـنف  ذاتـ  منـذ مائـة عـام وعل ـ        كدأ المنهج النفسي بشب

ان يقـول: إنّ  ك ـفرويـد( فإنـّ     التحديد في نهاية القرن التاسع عشر بصدور مؤلّفات )سيغموند

وقـد   .(67: 1417)فضـل،  كبوتـة  "اللاّشعور" او "العقل الباطن" هو مستودع للرغبـات والـدوافع الم  

  عُقدتــة الجنســيّة والأمــراض كــرويــد في وصــف الأديــب بأنّــ  مــريض  نفســيّاا وعملــ  يع بــالر ف

العُصـاب وانفصـام الشخصـيّة    كحالـة مرضـية،    النفسيّة ويرجع العمليـّة الادبيـّة الابداعيّـة إلى   

 .(79: 1426)هويدي، وغيرها 

الغريـزة   يعتقـدأنّ و يُخـالف أسـتاذ  فرويـد   « علم النّف  الفـردي »؛ صاحب مدرسةآدلر أمّا

ى الفـنّ ويـر  ى الجنسيّة هي السبب الوحيد لظهور الأمراض العصـابيّة، وهـي الباعـث الأوّل عل ـ   

الفنّ هـو  ى علي أنّ الشعور بالنّقص هو السبب الرئيسي في نشأة العصاب، وأنّ الدافع الرئيس

ا الباحـث  " ولعلّ الشئ الّذي يميّز آدلر عن هذكالتملّو "غريزة حبّ الظهور" أو "حبّ السيطرة

ن أن تقـدّم بمفردهـا   ك. فالدوافع اللّاشعوريّة، في تصوّر  لا يميهو إهتمام  بالجانب الاجتماع

تملتــان للطبيعــة البشــريّة؛ إذ لابــدّ مــن تفاعــل عــالم الشخصــيّة البــاط  بالعلاقــات     كفهمــا م

اا معـزولاا عـن   ائنكالشيئيّة الموضوعيّة وبخاصّة العلاقات الاجتماعيّة؛ لأنّ الفرد في نظر  لي  

عليـ  نزوعـ  الفـردي ودوافعـ  اللّاشـعوريةّ. فـإنّ آدلـر        ي وسط  الاجتماعي، بل يتصرّف بما تمل

ــق السـّـياق الاجتمــاعي بتناقضــات ، وبق ــ      عنــد  محصــوراا في غريــزة حــبّ    ى مــع هــذا، لم يتعمّ

حــدا مــن هنــا، لم يُ الســيطرة والظهــور، والتعــويض والرّغبــات اللّاشــعوريّة والطــابع الــورا ي.  

فـإنّ  . (114-113)ليبين، دون تا: ة التحليل النفسي كإهتمام  بالجانب الاجتماعي إنقلاباا في حر

آدلــر قــد وصــف العديــد مــن العوامــل الأخــرى في الحيــاة الأســرية والــل يمكــن أن ينــتج عنــها   

 الإحساس بالنقص عند الفرد. 

 محاور البحث

ــات الــدفاع أو الحِيــل   نــاس يلجئــون إلى ألفــرد آدلــر أنّ ال ى في مجــال الــدوافع النفســية يــر   آليّ

خفـض القلـق حينمـا يواجـ      ى عل ـو الدفاعيّة لحماية أنفسهم ومُعالجة الصراعات والإحباطات

التعـويض، التخييـل،    ى،التسـام الناس معلومات تـُثير التهديـد. ومـن هـذ  الآليـات عنـد آدلـر:        

 .(79: 1426)هويدي،  أسلوبُ الحياة
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 التسامي

التســامي
1
يــة دفاعيــة يلجــأ إليهــا الانســان عنــدما تضــيق عليــ  الأمــور ويــزداد التــوتّر   هــي آل 

لأعلى درجات الشدّة، وهذ  الحيلة الدفاعيّة من أهمّ الحيل وأفضلها والأكثر إنتشاراا ويدلّ 

إستخدامها على الصحّة النفسيّة العاليّة، فعن طريقها يستطيع الإنسان أن يرتفع بالسلوك 

 فعل آخر مقبول اجتماعيّاا شخصيّاا، فمثلاا النتاجات الفكريّة والأدبيّة العدواني المكبوت إلى

والشعريّة والفنيّة مـا هـي إلاّ مظـاهر لأفعـال تمّ التسـامي بهـا وإعلائهـا مـن دوافـع ورغبـات           

: 1384)برونـو،  داخليّة مكبوتة في النف  إلى أعمـال مقبولـة تجـد الرضـا مـن أفـراد المجتمـع        

ة )الحيلة( الدفاعيّة تُخفّف من شدّة الصراعات والتوتّر الـداخلي لـدى   . إنّ هذ  الآليّ(125

الانســان وذلــك مــن خــلال تحويــل تلــك الأفكــار والصــراعات إلى مجــالات مفيــدة وســليمة         

ــا يســعي للتفــوّق )التســامي( في حياتنــا،    ومقبولــة اجتماعيّاا كمــا يعتقــدآدلر أنّ كــل واحــد منّ

 الإنجاز والكمال.وهذا هو السعي الذي ينتقل بنا نحو 

ــي        لاغــرو أن نقــول: كــان الفخــر في الشــعر الجــاهلي ضــرباا مــن التســامي. فخــر تبلــور في التغنّ

بالفضائل والمثـل العليـا، والتبـاهي بالسـجايا النفسـيةّ والصـفات القوميـّة، والزهـو بالأفعـال الطيبـة،           

مــن الشــجاعة والكــرم  فلــذلك إنّ ألــذّ أحاديــث المــرء عنــد  هــو حديثــ  عــن نفســ  وخصــال  وفعِالــ ، 

والمروءة وحماية الجار وطيب المنب  وعراقة الأصل وإلى غير ذلك مما يزهـو بـ  الانسـان ويختـال     

الفخر انمّا يحسن إذا كان الشاعر يمتد  بالفضائل النفسـيةّ والخصـال الخلقيـّة    »ب  على غير . فــ

بالانســاب والاصــول والقبائــل وإذا  بعيــداا عــن التبــاهي بــالامور الماديّــة والقــوة الجســدية أو التفــاخر 

. وأفضـل مـن هـذا    (301: 2001)الجبـوري،  كان هذا الضـرب مـن الفخـر مقبـولاا في العصـر الجـاهلي       

الصيا  المتعاي، فخرُ من يفتخر بشجاعت  وقوتّـ  ويقـرّ ل خـرين بالفضـل والبسـالة وهـذا الإقـرار        

بة فخرياّت  للقضـاء علـى عقـدة الـنقص     أقرب إلى رو  الفروسية والرجولة. كما يسعى عنترة فيكتا

الناشــئة عــن لونــ  الأســود حيــث يضــع  إلى جانــب ســيف  الأبــيض ويصــبغها بلوحــة فنيــة ويربطهــا      

بالأفعال النبيلة والعالية مصورّاا نفساـ  والـرمحُ في يـد  يحـارب في سـاحات الـوغى حـتى تكـون هـذ           

 فيقول: اللوحة غطاءاا لعيوب  الناجمة عن لون  وعرق  أمام الناس

ــلُ المـــــــــوت تجـــــــــري   يُنـــــــــادوني)!( وخيـــــــ

ــأمي  ــوا يُعيبــــــــــوني)!( بــــــــ ــد امســــــــ  وقــــــــ

ــل     ــ  محـــــــــــــــ ــك لا يُعادلُـــــــــــــــ  محلبـــــــــــــــ

ــوا    ــدوا وحالـــــــــ ــا عقـــــــــ ــوني كلّمـــــــــ  ولـــــــــ

                                                      

1. Identification 
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ــدي     ــدهر عنــــ ــروفُ الــــ ــ  صــــ ــد هانــــ  لقــــ

ــديثٌ   ــ   حــــــــــــــ  وي في كــــــــــــــــلّ معركــــــــــــــ
 

ــوا   ــدي وقلّـــــــــ ــ ُ عنـــــــــ ــ  أهلُـــــــــ  وهانـــــــــ

ــالُ ذلّـــــــــوا    ــ  بـــــــــ  الأبطـــــــ  إذا نعـــــــ
 

(124 :2002)الطموس،   

رة الرئيسـة في  كم لت  الرفيعة وفائدت  للقوم والفخر بنفس ؛ أمّا الف يتحداّ الشاعر عن

بيات هي الحديث عن نسب  ويريد بها تقليـل أحزانـ  وموُاسـاة نفسـ  في زمـن  لم تهـتمّ       هذ  الأ

 ب  عشيرت  وأبي .

نفساـ   ى آهات الحسرة متصاعدة من نفـ  الشـاعر؛ لأنّـ  يـر    ى ر أننا لا نركوالجدير بالذ

مـا  كتصوير الـّذي يصـورّ  الشـاعر في ذهـن القـار. هـو تصـوير  عـال عن مناعـة الطبـع           منيعاا وال

 لي  سابقاا.إ  أشرنا 

ثير مـن قبـل   ك ـم الكان  جارية من الإماء فظـلّ الشـاعر عرضـة للتـه    كأنّ أمّ عنترة  كناهي

ــة،  ــة وزعمائهــا وم   كــمــا ك شــبان القبيل روهــاا مــن الشــعراء  كان مُحتقــراا مــن قبــل شــيوخ القبيل

ن أفعال  وشمائل  وشجاعت  تعوض ما نقصـ  مـن   كفرسان لسواد جلد  وعدم نقاوة نسب  لوال

لعلّ هـذا العيـب هـو مـا     » قال:يما ك جهةِ النسب، ولاسيّما أنّ أبا  من خير عب  حسباا ونسباا.

« جعل من فارسنا بطلاا صنديداا وشاعراا مُجيداا، فعقدةُ النقص دخل  نفساا قويّة زادتها قـوّة 

ــ ــ(7-6: 2002وس، )الطمـ يفتخـــر بجلائـــل عملـــ  وبـــاهر خلالـــ  وصـــدق  في منازلـــة   ك . وفي ذلـ

، إذ هـو في وسـط المعمعـة بإقدامـ  وجـراءة جنانـ        كالأعداء إذا  ار النقع وانعقـد غبـارُ المعـار   

  . (54: 1990)علي الصبّا ، خير  من صاحب النسب ذي الخؤولة والأعمام 

ــباا     ــب  منصـــ ــيرِ عاـــ ــن خـــ ــرؤ  مـــ ــي إمـــ  إنّـــ

 ذا الكتيبــــــــــة أحجمــــــــــ  وتلاحاظــــــــــ وإ
 

 شــــــطري وأحمــــــي ســــــائري بالمَنصــــــل    

 ألفيـــــــ ا خـــــــيراا مـــــــن مُعـــــــمر ومُخـــــــولِ 
 

(102 :2002)الطموس،   

ب عليـ        يشير عنترة في قصيدت  التالية إلى الدفاع عن نفس  وأمّ  ضـدّ العمـّارة الـّذي عي ـ

الـنقص الإجتمـاعي في    ان في نف  الشاعر صراع بما أنّ  يُعاني شعوراكذا كلونا  وحبشيّت . وه

ومـن   .(57: 2003، )ضـيف الرباط الو يق بـين أفـراد القبيلـة    ي مجتمع  القبليّ الّذي العصبية ه

يفتخــر الشــاعر بســيوف  البيضــاء والبرّاقــة ومســمار  الســمراء وهــي مــن وســائل     ى جهــة أخــر

شـعر، وهـو   الضـغوط، إلـّا ال   كن أمام  من سبيل للخلاص مـن تل ـ كي. لمالدفاعيّة ضدّ العمارة

ان ك ـإذ  «الفخـرا »اختار من بـين أنـواع الشـعر     كالخلاص ممّا يعاني من ؛ لذل ان طريق  إلىك

غايــةا    إلّــاي  لــيــالفخــرا برأيــ  هــو الطريــق الأوّل لإزالــة الضــغوط الموجــودة لديــ ، فــالفخر لد
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ننــا كيم كذلــى لّ شــيء فضــلاا علــى كــنفســ  النقمــة علــ  ــتلج في ووســيلة للتنفــي  عــن نقمــة 

ــرة ي  ى حصــاء العوامــل الأخــر  إ ــ  أراد أن ي كثــر مــن فخــر ، مــن ذل ــ  كالــل جعلــ  عنت ون كــأنّ

 . فيقول:(7-6 :2002 )الطموس، مشتهراا

 فــــــــــــــــإن تاــــــــــــــــك أُمّــــــــــــــــي غرُابيــــــــــــــــةا 

ــ    ــيضِ الظبــــــــــ ــف  بِبــــــــــ ــإنيّ لطيــــــــــ  فــــــــــ
 

ــتا    ــا عِبــــــــ ــام  بهــــــــ ــاء  حــــــــ  مِــــــــــن أبنــــــــ

ــت   ــواي، إذا جِئـــــــــــــ ــمرِ العاـــــــــــــ  وسُـــــــــــــ
 

(150 :2002)الطموس،   

زدرونــ  فيســخرون منــ  ويســرفون في يأنّ أهــل عصــر  ى عنتــرة تــدلبنا علــإنّ دراســة حيــاة 

أنّ الشـاعر قـد   ى . ونـر ونـ  مـولىا  كيعيبون  لسوادِ جلدِ ، وو م علي كسبيل المثال يتهى ، فعلكذل

ر أنّ  يحمـل في جـوهر    كذياستطاع أن يوازن موُازنة فنيّة ومعنويّة، حين يطر  سواد مظهر ، 

غسـل مذمـّة    كفي نبلـ  وناحتـ  أو يصـف سـاحة القتـال وشـجاعت  وبـذل       بياضاا ناسعاا يتمثـّل  

ــذي لا ش ــ  ــ    كولادتــ  ولونــ  والّ ــكــفيــ  أنّ ــة، فروســيّت     خلــق يجمــع إلى ى ان عل فروســيّت  الماديّ

ــة  ــة أو الخلقيـّ ــا:   المعنويـّ ــنتمري، دون تـ ــاميّة    (459)الشـ ــ  السـ ــيد بأخلاقـ ــر يشـ ــ  حـــين يفتخـ . فإنـّ

 وبشجاعت  وفروسيّت  ويقول:

ــدي  يُ ــواد جلـــــــــ ــدا بســـــــــ ــيرني العـــــــــ  عـــــــــ

ــوي   ــالُ حــــــــــ ــربا والأبطــــــــــ  وردتُ الحــــــــــ

ــا  ــرا المَنايــــــــ ــ ُ بمهجــــــــــل كــــــــ  وخضــــــــ

ــادي   ــدمِ الأعــــــــ ــباا بــــــــ ــدتُ مُخضّــــــــ  وعــــــــ

ــر ردا    ــن بكــــــــــ ــ ُ مــــــــــ ــم خلقــــــــــ  وكــــــــــ

 وســــــــيفي مرُهــــــــفُ الحديــــــــدين مــــــــاض 
 

ــوادا     ــو الســـــ ــائلي تمحـــــ ــيضِ خصـــــ  وبـــــ

 تهــــــــــزّ أكفّهــــــــــا الســــــــــمر الصــــــــــعادا 

ــادا    ــد اتّقـــــــــ ــرب تتّقـــــــــ ــارُ الحـــــــــ  ونـــــــــ

 ـــ  واداوكــــــربُ الــــــركض قدمضــــــ  الجـــ

ــؤادا  ــا تشــــــــجي الفــــــ ــوت نواحهــــــ  بصــــــ

ــادا   تقـــــــــد شـــــــــفارُ  الصـــــــــخرا الجمـــــــ
 

(105 :2002)الطموس،   

القبيلــة أو القــوم المنســوب  ى تســب لــدكأنّ الفخــر عنــد عنتــرة لــي  مــن المــوروا المُ ى فنــر

لهــذا المجــد الّــذي حُظيــ  بــ    إليهــا، بــل يــأتي مــن لــدن الشــاعر نفســ . فالشــاعر هــو المصــدر  

ما يخفـّف مـن أزمتـ      كبير  وفي ذلكقبيلت  ى فإنّ فضل عنترة عل كذل . بكالقبيلة ولي  الع

ون حاميــاا لقبيلتــ  ورافعــاا مــن  ويكــ لــة مُتعلّقــا بوجــودِ يالنفســيّة ولاســيّما حــين يُصــبح أمــر القب 

 لّ صدق ووفا، فيقول:كب لةي؛ فيجعل نفس  مدافعا للقبىانتها بين القبائل الأخركم

 يــــــــدعون: عنتــــــــرا والرمــــــــا  كأنّهــــــــا   

 لقــــــد شــــــفى نفســــــي وأبــــــرأ سُــــــقماهاو
 

ــمِ     ــانِ الأدهــــــــ ــر  في لَبــــــــ ــطانُ بئــــــــ  أشــــــــ

ــك   ــوارسِِ: ويــــ ــلُ الفــــ ــدمِ قيــــ ــرا أقــــ  ، عنتــــ
 

(117 :2002)الطموس،   
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ر أنّ عبودية عنترة هـي الـل مث َّلـ  موضـوعاا رئيسـاا لملحمـة الشـاعر ، تلـك         كوالجدير بالذ

تـ  الذاتيـة دون أن يتحـرّجا مـن     العبودية ال َّل جعلـ  الشـاعرا يُصـوار معاناتـ  النفسـية وإحباطا     

إلى سواد لون ، يُقارن  بطيب أفعالـ  ونُبـل    ــ مثلااــ  كأن يشير ذكر بعض مظاهرها الخارجية،

أخلاق ، وعزةّ نفس ، وحسُن معشـر ، وفـرط شـجاعت  يجعـل منـ  مظهـراا إيجابيـاا ، ففـي كـلّ          

الشـعرية الحيّـة الـل    ذلك ما أضفى على شعر  عنصر التشـويق والإ ـارة، ناهيـك عـن الصـور      

صــورة مثلــى عــن و املــةكويصــير شــعر عنتــرة لافتــة  أســهم  في إ ــراء قيمتــ  الفنيــة والمعنويــة 

 .(54 :1990)علي الصبا ،  شمائل ، ومناقب 

 إذا فـــاضا دمعـــي واســـتاهالَ علـــى خاــــد ي    

ــياهُم    ــم ي واباغـــــ ــومي ظُلمُهُـــــ ــرُ قَـــــ  أذكـــــ

ــيداا   بانايـــــ ُ لَهُـــــم بِالســـــيفِ ماجـــــداا مُشـــ

 لــــــــــواني بالساــــــــــوادِ وإنّمــــــــــا ياعيبــــــــــونَ
 

ــاذَبا  شاــــوقي إلى العُلُــــمِ السُــــعدي      وجــ

 وقِلَـــــةَ إنصـــــافي علـــــى القـــــرُربِ والبُعـــــدِ

 فَلَمــــا تانــــاهاى ماجــــدُهُم هاــــداوا ماجــــدي    

ــدي   ــن جِلـــ ــودُ مِـــ ــثِ أســـ ــالُهُم بالخُبـــ  فعّـــ
 

(254 :2002)الطموس،   

ي  التـاي علـوّ قـدر     لامِ الشاعر ويصوّر من خلالِ البكمة المنبسطة من كتفو  رائحة الح

ينـال منـ  الحقـد مقصـد.      بير النف ، عـاي الهمـّة لا  كانتِ  المرموقة بين قومِ  وإنّ  فارس كوم

انـة الجديـدة بماقامـ  ولـن     كلأن يتبـوأّ الم  كلّ ذل ـك ـالمَعاي وهو البـاني مجـد القبيلـة و    يتطلّع إلى

يـ  الأعـداء سـواد جلـد ؛     ولـئن عـاب عل  « بـ  عـبا   »بأسـاا مـن أن يشـيد بقومـِ       كيجد بعد ذل

 يقول:و فإنّ  يفتخر ب  ويعتبر  نسبا ل  يوم ال ال

ــبُ   لا ــ  الرتـ ــو بـ ــن تعلـ ــدا مـ ــلُ الحقـ  ياحصـ

ــالفَهُم   واماــــــن يكــــــن عبــــــدا قــــــوم  لا يُخــــ

ــالَهم     ــى جامـ ــى أرعـ ــا ماضـ ــ ُ فيمـ ــد كنـ  قـ

ــد  ــب  لقـــــــ ــ  عـــــــ ــلوا لله دُر  بـــــــ  ناساـــــــ

ــب     ــو ي نســـ ــوادي فهـــ ــوا سِـــ ــئن تعيبـــ  لـــ
 

 الغضـــــبُ ولاينـــــالُ العـــــلا مـــــن طبعـــــ     

 إذا جفـــــــــو  ويسترضـــــــــي إذا عاتابـــــــــوا   

ــوا   ــا نكبـــ ــاهم كلّمـــ ــي حِمـــ ــوم أحمـــ  واليـــ

 مـــــن الأكـــــارمِ مـــــا قـــــد تانس ـــــلُ العـــــربُ 

 يـــــــوما الـــــــ ال إذا مافـــــــات  النســـــــبُ 
 

(11 :2002)الطموس،   

ل أ ـرت في شخصـية عنتـرة، وأججّـ             فإنّ الكب  وعقدة الـنقص كانـا عـاملين مـن العوامـل الّـَ 

ر والفروسية وقد عوضّ عقدة النقص بالتسامي أو التفـوُّق، بعـد أن مس ـ     طمُوح  إلى المجد والشع

 )علي الصـبا ، ومجد وتعال  « عظمة»كبرياؤ  بأفعال  وشمائلِ  وشجاعت  ومناقب  ال َّل حولّ  النقصإلى 

علـى الرغبـة في التقـدير، والتفـوقّ،      في  يقـوم  يع  إنّ عنتر  بسبب وجود غريزة التفوق .(54: 1990

 .في مقابل عقدة الدونية اوز الذات لتأكيد الكينونة، وتحقيق الذات والتقدير الاجتماعي،وتج
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 إنّـــــي امـــــرؤ مـــــن خـــــير عـــــب   منصـــــبةا 

ــ    ــوى وأظلّـــــ ــى الطـــــ ــ ُ علـــــ ــد أبيـــــ  ولقـــــ
 

  شــــــطري وأحمــــــي ســــــائري بالمنصــــــلِ    

  حـــــــــتى أنـــــــــال بـــــــــ  كـــــــــريم المأكـــــــــل 
 

(68 :2002)الطموس،   

مِن أجـل تحقيـق الـذات والمسـاواة بينـ  وبـين       ال َّذي صارع « العبد»لقد نرى في عنترة قصة 

الآخرين ككم ميزات  الشخصية ــ لا أصل  وفصل  ــ وككم مشـاركت  في تحمـّل المسـؤولية في    

فعنتــــرة رمـــز  للبطولــــة، والشـــجاعة، والإخــــلاص، والحـــبّ، والصــــدق،     الهيجـــاء والحـــروب،  

ا     والشهامة، والفروسية، عنترة فارس يمتطي ويظهر بالزي الميـداني  مجهـزةا بالسـيف ومنطلقاـ

 .(154: 2007)الجهاد، نحو الهدف 

ــا  ــان دلاّل المنايــــــــــــــ ــاني كــــــــــــــ  حصــــــــــــــ

ــا    ــا طبيبةـــــــ ــان في الهيجـــــــ ــيفي كـــــــ  وســـــــ
 

ــاض غمارهـــــــــا وشـــــــــرى وباعـــــــــا       فخـــــــ

  يــــــــداوي رأس ماــــــــن يشــــــــكو الصــــــــداعا
 

(52: 2002)الطموس،   

حيلة في شف عن مأساويّة الشاعر الحادة وأنّ  يُمارس بطوليّتة المستكإنّ وعي القصيدة يو

وهــو » فــا  الأطــر المغُلقــة الّــل يفرضــ  النظــام القبلــي محاولــة إعــادة وجــود  وإ باتــ  للــدهر  ك

وفنائيــة الوجــود في  تشــاف وهميـّة المعــنى كإ ليّــة المُطلقــة الّـل أدّت بــالوعي بــ  إلى كالحقيقـة ال 

ان عنتــرة كــقــد . و(154: 2007)الجهــاد،  «إطــار القبيلــة وقيمهاالعلميّــة ووعيهــا الجمــاعي المُغلَــق 

ــاز وعيــ  الشــعري بمأســاويّت  وبطوليّتــ  الـّـل تظهــر في فعلــ  الشــعري وإنّ شــعر  أســاس           امت

إبداعيّت  وتفرّد  عن غير . اعتزاز عنترة بشعر  لي  لأنّ  رمز  لذاتـ  فحسـب بـل هـذا الـذات      

ا يقــول في العـالم، فعنـدم  ى عل ـ رمـز  تفــيض بـالمعنى   ليّتـ  الوجوديـّة قـدتحوّل إلى   كفي عيانيّتـ  ول 

 مطلع قصيدت  الشهيرة بالمُعلّقة:

ــن مُتُـــــــردمِّ     ــعراء مـــــ ــادر الشُـــــ  هـــــــل غـــــ
 

ــوّهُّمِ     ــدا التاــــ ــدارا بعــــ ــ ا الــــ ــل عارفــــ  أم هاــــ
 

(116: 2002)الطموس،   

الـرغم مـن أنّ الشـعراء    ى أنّ  سيقول قصيدة لم يسبق  إليها أحد ، عل كيع  الشاعر بذل

إلـّا لأن َّ للشـعر عنـد العـرب قيمـة وجوديـّة كـدّ         كإلاّ وقـد سـبقوا إليـ ، ومـا ذل ـ     لم يُبقوا معنى

 مـن إبداعيـّة وعيـ  وجـود  مـن أجـل المعـنى        ذاتها. ومن ثم َّ، فإن َّ القصـيدة تمثـّل لعنتـرة جانبـاا    

-178: 2007)هـلال،   افح الفرسـان في القتـال ويتفـوّق علـيهم    ك ـمـا يُ كفاحاا لغير  من الشـعراء،  ك

ــاراا     وتأسيســ  في ا . إن َّ إبــداع المعــنى (179 ــاا للفــارس العــربي ومعي لشــعر يُصــبح مقوّمــاا جوهريّ

 مال الذاتي.كللتفوّق وال
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 التعويض

التعويض
1
اا يعوّض ب  عن شعور  كحيلة دفاعيّة لاشعورية يلجأ اليها الانسان حينما يبتغي سلو 

يض وماديـّاا. التعـو   ان أو نفسـيّاا ك ـون هـذا الشـعور وهميـّاا أو حقيقيـآس، جسـميّاا      ك ـبالنقص، وقد ي

الّذي وضع  الانسان لنفس  ، أو الّذي فرض ى تو المسالإرتقاء إلى محاولةٌ لاشعوريّة تاهدف إلى

ــ  بــالآخرين. قــد يهــدف الإنســان إلى     ــة الشــعور بــالنقص أو تحقيــق    عليــ  بســبب علاقت تغطيّ

قعا  ي يعزّز ماوكاسب ذاتيّة مثل لف  الانتبا  والعطف والإحترام أو إ ارة الآخرين، أو ربّما لكم

تبيينــ  في علــم و في المُجتمــع الّــذي يعــيش فيــ  وآلفــرد آدلــر هــو مــن قــام بتــنظير هــذا المفهــوم   

 .(237: 1384)برونو،  النف 

في مقام ، أو الـذي  « الحقير»ذلك أن الإنسان الصغير في جسم ، أو الدميم في وجه ، أو 

أو المركـّب الـذي وُلـد     يشعر في جسم  بعيب ما يتخـذ أسـلوبةا تعويضـيةا كـي ياسـترُ هـذا الـنقص       

ا ضـخمةا، أو             مع  أو أحد تـ  ظـروف اجتماعيـة معينـة. وللـنقص أنـواع مختلفـة، فقـد يكـون أنفاـ

ا، أو نحـولا إلى درجـة الهـزال، أو شـوهة جسـيمة مـا إ         وفي كـل هـذا تحـاول    ... قصرةا مفرطاـ

قــدة الــنف ، علــى غــير وجــدان، وبــلا درايــة أن تعــوّض هــذا الــنقص كمــالاا، أي تجعــل مــن ع     

الدونية إحساسةا تعويضيةا بالعظمة والرفعة والسموّ والتّعاي. ومن الأمثلة على مركـب الـنقص   

ــا،      ــا عظيمة الــل أدّت إلى النبــولا والكفــاءة ديموســتينوس الخطيــب الألكــن الــذي أصــبح خطيبة

تيمورلنــك الأعــرج، وكــافور الخصــي، بيتــهوفن الأصــموإذا كانــ  عقــدة الدونيــة، في الحالــة          

، تؤدي إلى التجاوز التعويضي بالنبولا وتحقيق الذات والكينونة، فإنها تؤدي في حـالات  السلبية

 .(237: 1384)برونو، أخرى إلى العصاب والانكفاء والضعة والجريمة 

أدلر لوصف الآلية الل يمكن من خلالهـا السـعي    فالتعويض هو المصطلح الذي استخدم 

لأن  يحفـز النـاس    ؛ التعويض باعتبارها أمر صحيوينظر للرغبة في وراء الاعتراف أو التفوق

وعنـدما يكـون النـاس غـير قـادرين علـى إيجـاد تعـويض نـاجح، يلـي ذلـك             لتحقيق إمكانـاتهم. 

الإحسـاس بـأنّ النـاس أفضـل منـ  في       الشعور بالنقص. يعرّف  أدلر أنّ  شـعور  يحـدو المـرء إلى   

ية كعـالم الخيـال أو توكيـد شخصـيت      لذلك فان المرء غالبا ما يلجا الى اساليب تعويض ـ ،يءش

أدلــر أن َّ الفروقــات الفرديــة بــين  ى يــر بالســيطرة وارادة القــوة أو القيــام بتصــرفات منحطــة.  

 .(301: 2001)الجبوري،  ية والبيئية معاا درس العوامل الوراى الناس قائمة عل
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عبلـة، بنـ     عنترة أنّ  قـد اشـتهر بقصـة حبـ  لابنـة عمـ        ففاعلية هذ  الحيلة الدفاعية في

مالك، وكان  من أجمل نساء قومها في نضارة الصبا وشـرف الأرومـة، بينمـا كـان عنتـرة بـن       

عمــرو بــن شــداد العبســي إبــن جاريــة فلحــاء، أســود البشــرة، وذاق في صــبا  ذُلّ العبوديــة،           

لأنّ أبيــ  لم يســتلحق  بنســب ، فتاقــ  روحــ  إلى الحريــة    ؛والحرمــان وشــظف العــيش والمهانــة 

 .(179-178: 2007)هلال،  قوالانعتا

إن َّ تأكيد أدلر في آليّة التعويض هو النضال من أجـل القـوة والتفـوق، وإنّ الإنسـان يناضـل      

ما يحافظ الشاعر في جُلّ قصائد  على ديمومة الفخر بالذات لإقناع قوم  كمن أجل الانتماء 

مـا كانـ  هـي    كطابـ ،  بضرورة الإقرار بمكانة فروسيت ، جاعلاا من عبلة وسـيلت  في ايصـال خ  

البطلة الدرامية لمعلقت  وكأن   لا يتوقع أ راا إيجابياا لشعر  في نفوس قوم  ما لم يأت على ذكر 

عبلة، ثم يستفيض في ذكر خصال  الحربية، وما يكتنفها من رهبة تبعث الإحسـاس بالهزيمـة   

 والانكسار في نفوس الأعداء فيقول:

 إذا لم أروا صــــــارمي مــــــن دم العــــــدا

 لا كحلــــ ْ أجفــــان عــــي  بــــالكرى فــــ

ــا رآني الغــــــربُ ذلّ لهيــــــبل     إذا مــــ
 

ــر    ــدمُ يقطــــــ ــدِ  الــــــ ــن إفرنــــــ ــبح مــــــ  ويُصــــــ

ــبرُ    ــة مخـــــ ــفِ عبلـــــ ــن طيـــــ ــاءني مـــــ  ولا جـــــ

 ومــــــــا زال بــــــــاعُ الشــــــــرق عــــــــ  يقصــــــــر
 

(39: 2002)الطموس،   

فـإن َّ الغايـة الحقيقيـةَ لعنتـرة هـي       ما يرى أدلر أنّ الناس يتحركون نحـو هـدف لـ  معـنى    ك

 قلب عبلةِ والظفر بها، لا تع  مجرّد كسب ودّ فتـاة مـا، بـل الهـدف المنشـود مـن       الوصول إلى

وراء ذلك يكمن في تحقيق ذاتـِ ، فتحقيـقُ أملـِ  يعـ  التحـررُّ مـن عبوديتـ  في حـدّ ذاتهـا، لأن َّ          

الإقتران بعبلة معنا  الاعتـراف ضـمنياا كريتـ  المسـلوبة. فـارتفع موضـع عنتـرة وزاذ في عبلـة         

 رها إنطلق لسان  بالشعر الرّقيق.كلّما ذكان  هي سببُ فصاحت  لأنّ  كطمع  و

ــد زاد التصـــــــــــــابي    لا ياعبـــــــــــــلَ قـــــــــــ

ــل َّ ياـــــــــوم    وظـــــــــل َّ هـــــــــواك ينمـــــــــو كـــــــ

ــى    ــك حتّـــ ــري فيـــ ــروفا دهـــ ــ ُ صـــ  عتبـــ

ــاا  ــ ُ قوَمـــــــ ــدا وحفظـــــــ ــ ُ العـــــــ  ولاقيـــــــ
 

 ولَــــــــــج  اليــــــــــوما قومُــــــــــك في عــــــــــذابي 

ــبابي    ــيبي في شـــــــ ــو ماشـــــــ ــا ينمـــــــ  كمـــــــ

ــابِ   ــري في العتـــــــ ــك عُمـــــــ ــ  أبيـــــــ  فـــــــ

ــا ــوا جانـــــــــابي أضـــــــ ــم ياراعـــــــ  عوني ولَـــــــ
 

(14: 2002)الطموس،   

. ففـي  كان عنترة كثيرا ما يذكر عبلة في قصائد  بهدف إ بات صفة التفوق والشجاعة لديـ  

شعر  الغزي يذكر الاعداء الـّذين قـارعهم وقاتلـهم، ويصـف قدرتـ  وصـولت  وإقدامـ  في سـاحة         

رز، وقتالـ  البطـوي، وسـط القتـال، وبـين      الوغى، من دون خوف أو ترددّ، يخـبر عبلـة بـدور  البـا    



  419 بن شداد في المنظور النفسي وفقاً لنظرية أدلر إطالة على قصائد عنترة

 

أسنةّ الرمّا ، إ ارة لمشاعرها، وتقربّـاا منـها ويتحـدا عـن بطولاتـ  ووصـف انتصـارات  ومفـاخر          

ب علـى نقـاط ضـعف  ويميـل        (37: 1967)بن  الشـاطي،  اللّ لم يشارك  فيها  . فيحُـاول عنتـرة التغلبـ

موقــف آخــر وهـو تمجيــد خصــائل  حتّــي   نحـو تعــويض ذلــك العجـز والفشــل إلى نجــا  وتفـوقّ في   

 .. كقولِ :يقُللّ من حدةّ التوترّ الناتج عن حالة الإحباط اللّ يتعرضّ ل .

ــك    ــة مالـــ ــا ابنـــ ــلَ يـــ ــأل ِ الخيـــ ــلاّ ســـ  هـــ

ــ      ــهدا الوقيعــــــة أنّــــ ــن شــــ ــبرك ماــــ  يُخــــ

ــلُ   ــا ُ نواهـــــــ ــك والرمـــــــ ــد ذكرتُـــــــ  ولقـــــــ

 فـــــــــوددتُ تقبيـــــــــلَ الســـــــــيوفِ لأنّهـــــــــا   
 

 إن كنـــــــ ِ جاهلـــــــةا بمـــــــا لم تعلمـــــــي...     

ــنمِ    ــد المغــــ ــفُّ عنــــ ــوغى وأعــــ ــى الــــ  أغشــــ

ــي وبــــيضُ الهنــــدِ تقطــــرُ مــــن دمــــي       منّــ

ــمِ...   ــركِ المتبسّـــــــ ــارق  غـــــــ ــ  كبـــــــ  لمعـــــــ
 

(118: 2002)الطموس،   

لا يعتبر إلاّ تأكيداا لاعتزاز  بشـجاعت   « الأنا»إنّ صيالا العبارة الشعرية عند الشاعر بأسلوبِ 

رفعتها، فل  دوافع  وأسـباب   لا ـة: السـبب    وفروسيت  ونوُّ عفتّ  بدلَ أن يتكلمّ عن مجد قبيلت  و

على تزكية نفس  أمام أبي ، الذّي نبذَ  لأنّ  أبن أمة، والثاني إلى إظهـار خصـال     ضطرار اولّ الأ

بن زبيبة، والثالث إلى إبراز شمائل  وقوتّـ   اأمام عبلة ــ الحبيبة ــ اللّ لم تكن تاقبَ ل بالزواج من 

. يتحــداّ الشــاعر بضــمير المفــرد ويبُــاهي بفروســيتّ  وكرمــ        (73: 1998)معــاليقي،  أمــام قبيلتـِـ   

وعفتّ  لا بأمجـاد قومـ ؛ لأن َّ عنتـرة كـان في وضـع خـاص اضـطر   إلى أن يزكـي نفساـ  لـدى أبيـ             

إبـن  »الذّي لم يلحق  بنسبِ  وإنّ  ابنُ أمة غير عربيةّ ولدى عبلة اللّ كان  لترضـى بـالزواج مـن    

 .(37: 1967)بن  الشاطئ، « اللّ نبذت  مع أبناء الإماء ولدى قبيلت  « زبيبة

ك المعار السؤال عن اغتمار  فيى فيحضّ عل التحضيضية« هلاّ»لمة كالشاعر قد استخدم 

مـع  ى تعففّ  عند المغـا  ويتضـمنّ فيهـا قـدراا مـن الفخـر والشـجاعة الـّل يـُراد حـدو هما حت ّـ          و

. فالفخر الخاصّ في شعر عنترة ل  مبرّرات دفعـ   (11)الجبوري، دون تا:  إتّصال هلاّ بالماضي

 مألوف الشعراء القبائل في فخرهم العام.ى الخروج عل الشاعر إلى

ار جزئيـّة  ك ـوّن من أفكيصف عنترة حب   لعبلة وشجاعتا ، في الواقع هذ  الابيات الغزليّة تت

بّ وعفتـ ، السـعي في   ثـرة الاشـتياق لصـيانة الح ـ   كشاف سرا الشـاعر أي سـرّ العشـق و   كمنها: إن

انـ  قصـائد  الغزليـّة    كوإن  .(37: 1967)بنـ  الشـاطئ،    إخفاء الحزن والضـعف في طريـق حبـّ    

ن ك ـعبلة وتعبير  عن حالات  المؤلمة بسبب فراقِ  وغفلت  عن محبوبت ؛ ل وسيلةٌ لإبراز مودّت  الى

لّ جهـود   كويجمع ى يسع وإظهار الحسرة بل هو اء والجزعكالب هذ  الحالة المؤلمة لا تؤدّي الى

 لّ عيوب  فيقول:كيُعبّر عن شجاعت  وإفتخارات  رو ى حتّ
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 ســــــــلي يــــــــا عبــــــــلَ قوماــــــــك عــــــــن فَعــــــــاي 

 وردتُ بمهجــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــرا المَنايــــــــــــــــــا
 

ــرادا   ــة والطِّــــــ ــرا الوقيعاــــــ ــن حاضاــــــ  ومــــــ

ــادا  ــدُ اتّقـــــــــ ــربِ تّتقِـــــــــ ــارُ الحـــــــــ  ونـــــــــ
 

(217: 2002)الطموس،   

نتـر  إبـداعاا جديـداا فيـ  وهـذا التعـويض في رأي       لآدلر قد أبدع ع« التعويض»تطبيقاا لنظرية 

أدلر يحُساب مـن الأعمـال الخارقـة للفـرد وبالتـاي إذا كـان الشـخص يعُـاني مـن عقـدة الـنقص،            

 فيكون علاج : تربيةّ استعدادات  وقدرت  حتى تكون مقدمة لظهـور القـيم الإيجابيـّة وانتصـارات     

 ن عنترة يحبهّا حباّا مفُرطـاا إمـّا يبـدو أنّ هـذا الحـبّ     وقد جعل عنترة عبلةَ وسيلة لبلولا غاية وإن كا

 لي  مردّ  إلى أنّ عبلة بطلة تتميزّ بخصائص جماليةّ ولا تتوافر مثل تلـك الخصـائص لـدى بنـات    

جنسها ولكن لأنهّا إبنة عمّ  وهي سيدّة كريمة ثمّ إنّ والدها رفض بأن تتزوجّ إبنت  مـع عنتـرة وهـو    

 أي )شداد( فمن هذا المنطلق ينشأ الصراع وتصُـبح هـذ  الحبيبـة وسـيلة     الملُحق بطبقة العبيد فهو

ــة     لبلــولا غايتِــ  الســاميةّ؛ لأنّ ذات الشــاعر لــن تحقــقّ انســجامها وتوازنهــا في ظــلّ القــيم الجاهليّ

القبليةّ إلاّ بعد أن يتمكن من نيل الموافقة على زواج  من عبلة لأن َّ قبول زواج منها، يع  تحـررّ   

. فحبّ  هنا يع  التحررّ والانطلاق أكثر مماّ يعـ  بلـولا هدفـ     (73: 1998)معاليقي، ديةّ من العبو

يخلـو مـن جـُلّ أشـعار . يمكـن تكـرار         قتـران بمـن أحبـّ  ويكـاد اسـمُ عبلـة لا      الماديّ وهو مجردّ الا

سـم عبلـة، في شــعر  ينُبـئ عـن إصــرار  علـى تحقيــق حريتـ  الوجوديـة وإلى أنّ هــذا الاسـم هــو         لا

 قرب إلى الرمز من  إلى مجردّ ذكر للحبيب، كما جرت العادة لدى كثير من الشعراء.أ

 التخييل

ــل        ــالنقص وبــين التخيي ــاك علاقــة بــين الشــعور ب ــر أنّ هن يعتقــد آدل
1
 ( ،1380 :130) .

فعنترة بسبب شعور  بالنقص ولأن يستوي ويغلب علي  يلجأ إلى التخييل. وللاسـتيلاء علـى   

  ييل ؛ ففي شعور  هو فارس وحيد في الأرض يحاربهم وحد  وهم مذلّون حاجت  يبالر في

 عن طموح  الكبير حتى تفّوق من الثريا.

ــداداا   ــوارمُنا حِـــــــــــ ــ  صـــــــــــ  ومازالـــــــــــ

ــاا  ــارِ خوفــــــــ ــائرا الأقطــــــــ ــا ســــــــ  ملأنــــــــ

 واجاوزنــــــــــــــا الثّريــــــــــــــا في عُلاهــــــــــــــا

 اذا بلــــــــــر الفطــــــــــاما لنــــــــــا صـــــــــــبي    
 

ــدا     ــا الحديـــــــــــ ــا أناملُنـــــــــــ ــدُّ بهـــــــــــ  تُقـــــــــــ

ــا  ــالَمون لنـــــــــ ــداا فأضـــــــــــحى العـــــــــ  عبيـــــــــ

 ولم نتــــــــــــــــرك لقاصــــــــــــــــدنا وفـــــــــــــــــودا  

ــا سُــــــــــــــجودا  ــ  أعادينــــــــــــ ــرُّ لــــــــــــ   ُــــــــــــ
 

(91: 2002)الطموس،   

                                                      

1. Imagination 
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جاءت مُتحمّسـة ضـارية تتجـاوز     كرة الموت المهولة ولذلكإنّ الفروسيّة العربيّة تنبثق من فِ

ــر والإســراف؛ حت ّــ   الحــدودا إلى ــوِ والتجبّ ــرة( وهــو في غمــرة    إن َّ الشــاعر الجــاهلي ى الغل )عنت

ذاتـ  المـوت نفسـ ، أي    ى عتدادِ  بذاتيّت  وهو يُواج  الموت، يرااذ  بقوّت  وجبروتِ  ونشوت  وإلتذ

 .(184: 2007)الجهاد، أنّ  يتسلّب من الموت ماهيّت  

ــلُ مُثِّلـــــــــــــ     ــو تُماثِّـــــــــــ ــةَ لـــــــــــ  إنّ المنيّـــــــــــ
 

ــ لِ    ــنك المــــــ ــو بضــــــ ــي، إذا نزلــــــ  مثلــــــ
 

(252: 2002)الطموس،   

علاقات متشاكبة ماكان لينتب  إليها لولا  يجمع عنترة بين غرابة التشكيل وتعقيد  في

حدّة وعي  واصالة إحساسِ  بالأشياء، كما في هذا النموذج الـّذي أشـاد إعجـاب القـدماء     

ــ  وغِرابتــ              ـــ لفرادت ــ  أحــد  ـ ــد  في ــ  أحــد ولا قلّ ــو  التشــبي  العقــيم ــــ لم يســبق  إلي ونّ

ــةا تأ   (223: 2002)الطمــوس،  ــةَ ســتؤدّي وظيف ــي    . إنّ هــذ  المبالغ ــةا بالغــةا في وعــي المتلقّ  يريّ

ل ويبـدو      وتستفزّ  لإدراك العلاقات القياسيّة الّل يانطوي عليها ويازيد مـن فاعليـّة التخيّـُ

أن َّ عنترة مولع  بهذ  الطريقة في التشـكيل الـّذي يُشـرك المُتُلقـّي قسـراا في تحقيـق المعـنى.        

 يقول في قول  الآخر:

ــ    ــاة نِزالَــــــــ ــرِ ا الكمــــــــ ــدجّج  كــــــــ  ومُــــــــ

 ادت يـــــــداي لـــــــ  بعاجـــــــلِ طعنـــــــة جـــــــ

 برِحيبــــــةِ الفَــــــرغينِ يهــــــدي جارسُــــــها   

ــ    ــلِ  ِياباــــــ ــالرُّمحِ الطويــــــ ــ ُ بــــــ  كمّشــــــ

ــنا    ــباعِ يُنشـــــــ ــزرا الساـــــــ ــ  جـــــــ  وتركتُـــــــ
 

 لا مُمعـــــــــــــــــن  هرابـــــــــــــــــاا ولا مُستســـــــــــــــــلِمِ 

ــومِّ  ــاةِ مُقَـــــــــــ ــدقِ القنـــــــــــ  بمُثق َّـــــــــــــف  صـــــــــــ

 بالّلَيــــــــــــلِ ماعــــــــــــتا ا السّــــــــــــباعِ الضُــــــــــــرمِّ

 لــــــــي ا الكــــــــريمُ علــــــــى القنــــــــا بمحُــــــــرمِّ    

 ا بـــــــــــينا قلّـــــــــــةِ رأسِـــــــــــ  والمِعصاـــــــــــمِمـــــــــــ
 

(368: 2002)الطموس،   

ل لنـا صـورةا غايـة في القسـوة لقتيلـ ، فقـد طعنـ         كإنّ الشاعر في هذا المشهد التخييلي يش

كيــث تهتــدي  نهــرا هائجــا يصــرخ ى يتــداعو بــالرّمح طعنــة نافــذة يتــدفّق الــدم مــن جانبيهــا  

الشـاعر يثبـ  بهـذ  القسـوة شـجاعت  وجمـال         وهي تمزق جسد . كالسباع ل  في اللّيل ثم َّ يتر

هامّاا و اايابإيجيلعب دوراا  ذاتيّت  ضمنيّاا. فالتخييل في شعر عنترة لي  من جوانب  السلبيّة بل

  ييل الشاعر وتنميّة شعر . في
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 أسلوبُ الحياة

ــة أدلــر هــو أســلوب الحيــاة    وإنّ مــن المبــاد. الأساســيّة في نظريّ
1

باا لّ فــرد أســلو كــأنّ ل ، بمعــنى

  إلاّ نتيجة حالات  العضويّة وخبراتـ   يخاصّاا صب   في  شخصيّت  فالإنسان في بداية حيات  ل

ــذي يســود حيــاة الفــرد مــن جميــع نواحيهــا.        ــة وهــو الأســلوب الّ  النفســيةّ وعلاقاتــ  الإجتماعيّ

أدلـر هـذ  الطريقـة الفريـدة مـن نوعهـا       ى ل شخص  تلـف عـن شـخص آخـر ويُسـمّ     كوطريقة 

العادات السلوكية والمعتقدات والمواقف والرغبات و هو مجموعة من الأهدافو «ياةأسلوب الح»

ــط ونماذجــا لســلوكيات المعتــادة،       في حيــاة الشــخص وتشــتمل مجموعــة مــن المعتقــدات والخُطَ

ــو      ــل تحتـ ــات الّـَ  ــا الإفتراضـ ــرى، فإنهـ ــارة أخـ ــال وبعبـ ــورات   ي والآمـ ــاعر والتصـ ــار والمشـ الأفكـ

وع  معين من رادّ فعل نمطا لحياة ضدّ مشاكل الحياة، للوصـول إلى  والأحلام. أسلوبُ الحياة؛ ن

انوا كــالغــرب أنّهــم ى . ومــن مصــاديق أســلوب الحيــاة لــد(229: 1373، )الهــدف المعــيّن 

 كالمثـُل العاليّــة والخصـال النبيلــة، ويفتخـرون بأدائهــا والوفـاء كقّهــا ومـن تل ــ    ى يحرصـون عل ــ

شــرفهم ى جــارهم حرصاـهم عل ــى لعهــد فهــم يحرصـون عل ــحفــظ الجــوار والوفـاء با »الخصـال  

 .(67: 2001)الجبوري، « والتعفف

أن َّ مـن أهــمّ الصـفات ال َّــل حفـل بهـا شــعر  مـا كــان       اسـلوب حيــاة عنتـرة  ى وممـّا يـدلّ عل ــ 

متعلقــاا بــالمرأة فهــو رجــلٌ صــاحب غــيرة، لاياقبــل أن تُصــاب نســاء القبيلــة بســوء  ولا أن تــتمك َّن   

أنـّ  صـاحب   و . فهو يفتخر بالدفاع عـن نسـاء  القبيلـة   (55: 1990صباّ ، )علي ال ىمنهن  قو ةا أخر

قوة وحماية وغيرة فهو لا يكاد يرى امرأةا واقعةا في الخطرِ حتىّ ياقذف بنفس  في أتون المعركـة  

إلاّ أن يُوصـف كسـن    الّل يدُافع عنها ويسعى من أجل خلاصها ولا يبغي من وراء عمل  هذا

 قول :كيب العنصرالأخلاق وط

ــها    ــد حليلـــــ ــيّ عنـــــ ــاةَ الحـــــ ــى فتـــــ  أغشـــــ

ــد    ــة ماجـــــ ــحُ الخليقـــــ ــرؤ  نـــــ ــي إمـــــ  إنّـــــ
 

ــرب لا أغشــــــــــاها    ــزا في الحــــــــ  وإذا غــــــــ

 لا أتبـــــــــع الــــــــــنف  اللّجــــــــــوج هواهــــــــــا 
 

(98: 2002)الطموس،   

ر كمن أساليب حياة العرب الجاهلي التمتّع بالخمر وقلّما تجدا شاعراا في الجاهليـةِ لا يـذ  و

 مالــ  في كعنتــرة أنّــ  يســتهلى فنــرن مظــاهر الفتــوّة والشــباب والقــوّة؛ الخمــرا فهــي مظهــر  مــ

 قول: يو حال صاحو  الخمر لصيانة عرض  ويفتخر بما يفعل في

                                                      

1. Life Style  
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 فــــــــــإذا شـــــــــــرب ُ فـــــــــــإنّ  مُســـــــــــتهلك 

 وإذا صــــــحوتُ فمــــــا أقصّــــــرُ عــــــن نــــــدىة 
 

ــمِ   ــر  لم يُكلَـــــــ ــي وافـــــــ ــاي وعرضـــــــ  مـــــــ

 وكمــــــــا علمــــــــ ِ شمــــــــائلي وتكرّمــــــــي    
 

(81: 2002)الطموس،   

أن َّ الــذود عــن أرض القبيلــة، وحمايــة العــرض والتعفّــف عنــد المغــنم تعــدّ مــن القــيم      مــا ك

ر ك ـريم الـنف  وذ ك ـعنترة بن شدّاد صاحب خلـق حسـنة، رقيـق القلـب،     ى السامية لديهم فنر

  يـد . ويعلـن أنـّ  يخـوض الحـرب لا مـن أجـلِ        ك ـان من أشدّ اهل زمان  وأجودهم بما ملكأنّ  

 من أجلِ إ بات فروسيّتِ : المغا  والأسلاب وإنّما

ــ      ــة أنـــــ ــهد الوقيعـــــ ــن شـــــ ــك مـــــ  ينبئـــــ
 

ــنم     ــد المغــــ ــف عنــــ ــوغى وأعــــ ــى الــــ   أغشــــ
 

(82: 2002)الطموس،   

بّار الفرسان، ويتعفـّف عـن سـلب الغنـائم في الحـرب وبـأس خصـم . في        كإن َّ عنترة يواج  

 السلّم يغضّ طرف  عن الجارة لإ بات عفّت :

ــضّ طـــــرفي مـــــا بـــــدت ي جـــــارتي      وأغـــ
 

ــى  ــا  حتّــــــــ ــارتي مأواهــــــــ ــواري جــــــــ  يُــــــــ
 

(98: 2002)الطموس،   

سلوب حياة عنترة أنّ ل  خصال حميدة  لق  بها وهي الكراهيّة الشديدة آومن مظاهر 

ما قلنا لا يوجب عقدة الـنقص الّـل تـؤدّي بعـض النـّاس      كأنّ سواد بشر   شير إلىيللفَحشاء و

ــ  يفتخــر بســواد بشــرت  يشــبهها بالمســك و      إلى ــرة بعيــد عــن    الفحشــاء بــل إنّ يصــرّ  بــإن َّ عنت

 بُعد الأرض عن السماء .كالفَحشاء  

 لــــــــئن أكــــــــن أســــــــوداا فالمســــــــك لــــــــوني 

ــي  ــاء  عنّــــــــــ  ولكــــــــــــن تبعــــــــــــد الفحشــــــــــ
 

 ءومـــــــــــا لســـــــــــواد جلـــــــــــدي مـــــــــــن دوا 

ــماء    ــوِ الســـــــ ــن جـــــــ ــدِ الأرضِ عـــــــ  كبُعـــــــ
 

(22: 2002)الطموس،   

لجــاهلي انــا عنصــرين هــامين في أســلوب الحيــاة اكالــذود عــن القبيلــة و مــا أنّ الفروســيةك

لأنّ إبن أمة »انة لعنترة ولا يعتبر ل  مرتبة الأحرار كان المجتمع الجاهلي لايعترف بمكفعندما 

 النـاس يلجئـون إلى  » فحسب مـا أتينـا عـن ألفـرد آدلـر أنّ:       (161: 2011)يوسف أبوزيـد،  « سوداء

أسـلوبُ  » مـن هـذ  الآليـات   و خفـض القلـق،  و آليّات الدفاع أو الحِيل الدفاعيـّة لحمايـة أنفسـهم   

 .(79 :1426)هويدي،  «الحياة

أسلوب الحياة الجاهلي فنبع   فإن عنترة أيضا من خلال إحساس  بالدونيّة، قد لجأ إلى

فروسية الشاعرو تهيئّ  للدفاع عن القبيلة فيتغنّي بشجاعت  وإقدام  ى د علكفي قصائدهما يؤ

 ميقة الأ ر فيقول:ليثب  هيبت  في نفوس أقران ، ويخففّ عن حالت  النفسيّة الع
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ــا  ــرا والرمــــــــــا  كأنّهــــــــ  يــــــــــدعون: عنتــــــــ

 ولقـــــــد شـــــــفى نفســـــــي وأبـــــــرأ سُـــــــقماها
 

ــمِ     ــانِ الأدهــــــــ ــر  في لَبــــــــ ــطانُ بئــــــــ  أشــــــــ

ــدمِ    ــرا أقــــ ــك، عنتــــ ــوارسِِ: ويــــ ــلُ الفــــ  قيــــ
 

(117: 2002)الطموس،   
 

 ائجنتال

مهـا الشـعور بـالنقض    كأنّ آدلر يعتقد أنّ الحيـاة النفسـيّة للفـرد يح    الدراسة هذ  توصل  إلى

ــة أو ــل أ ــرت في شخصــية الفــرد    و ،الدونيّ أنّ الكبــ  وعقــدة الــنقص عــاملان مــن العوامــل ال َّ

الشاعر المدروس أ بتنا أنّ سواد بشر عنترة لا يوجب عقدة الـنقص الّـل تـؤدّي     وبالنسبة إلى

 الفحشاء بل إنّ  يفتاخر بسواد بشرت  ويشبهها بالمسك.  بعض الناس إلى

ــرا  ى فخــر الــذاتي ليرفــع مــا لحقــ  مــن أذ  عنتــرة يخــوض في مجــال ال  إنّ  حــين امتــهن وعيّ

لإزالـة   ةي ـعتـبر الفخـر آل  يلأنّ   ؛شعر عنترة فالفخر هو الاتجا  الغالب في بسواد  وضعة أصل .

 نفس .  تلج في الضغوط الموجودة لدي ، وهو وسيلة للتنفي  عن نقمة

ــ  النفســية      ــ  الشــاعر ان يصُــوار معانات ــل جعل ــة هــي ال َّ ــة دون أن   العبودي ــ  الذاتي وإحباطات

يتحرجّ من ذكر بعض مظاهرها الخارجيـة، فالكبـ  وعقـدة الـنقص بسـبب سـواد وجـ  الشـاعر         

ــ  إلى المجـــد والشـــعر    ــل أ ـــرت في شخصــية عنتـــرة، وأججـّــ  طمُوحاـ وعبوديتــ  مـــن العوامـــل الّـَ 

 والفروسية والتسامي أو التفوُّق.

أبـدع  و وحـ  تاقـ  إلى الحريـة والانعتـاق    التعويض عن عقدة النقص لعنتـرة إنّ ر في مجال 

مـن  ي حبـ  لابنـة عمـ  عبلـة، وه ـ     ة أدّت إلىي ـلـة الدفاع ية هـذ  الح ي ـفاعلف إبـداعاا جديـداا فيـ ؛   

أجمــل نســاء قومهــا في نضــارة الصــبا وشــرف الأرومــة، بينمــا كــان عنتــرة إبــن جاريــة فلحــاء،  

حـــافظ ييش والمهانــة؛ ف أســود البشــرة، وذاق في صـــبا  ذُلّ العبوديــة، والحرمـــان وشــظف الع ـــ   

 ر عبلة.كالشاعر في جُلّ قصائد  على ذ

عنتـرة أنـّ  يفتخـر    ى لد ــمبدأ رئيسي عند آدلر كــ ى مصاديق اسلوب الحياة وممّا يدلّ عل

بالدفاع عـن نسـاء  القبيلـة وأنـّ  صـاحب قـوة  وحمايـة وغـيرة فهـو لا يكـاد يـرى امـرأة واقعـة في              

لمعركـة الـّل يـدافع عنـها ويسـعى مـن أجـلِ خلاصـها ولا         الخطر حتـّى ياقـذف بنفسـ  في أتـون ا    

 مالــ  في كإلاّ أن يوصــف كســن الأخــلاق وطيــب العنصــر فيســتهل   يبغــي مــن وراء عملــ  هــذا 

الخمر ويتعففّ عند المغنم لصيانة عرض  وأنّ  يخوض الحـرب لا مـن أجـل المغـا  والأسـلاب      

 وإنّما من أجل إ بات فروسيّت 
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